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اجتمع قادة العالم والدبلوماسيون والمسؤولون الأمنيون والعلماء ف ألمانيا ف فبراير/شباط الماض لحضور مؤتمر
ميونيخ الأمن السنوي وسط حرب برية مستعرة ف أوروبا وتوترات جيوسياسية متصاعدة ف كل مان. وركزت

المستخلصات النهائية للاجتماع عل التهديدات الأمنية التقليدية المحيطة، وهو أمر مفهوم من جهة ومخيب للآمال من
.جهة ثانية

وبينما هيمنت الذكرى السنوية الأول للحرب الروسية ف أوكرانيا عل محادثات مؤتمر ميونيخ، إل جانب الهجرة
الجماعية غير الشرعية وبدء حرب باردة جديدة، لم تنل قضايا مثل التيف مع تغير المناخ والتمويل الأخضر ذاك الحيز

من الاهتمام. وبالنظر إل أن منظم الحدث السنوي قد حددوا تحول العلاقات بين شمال الرة الأرضية وجنوبها
كأحد موضوعات النقاش لهذا العام، عس عدم الاهتمام بالتخفيف من أسوأ آثار الاحتباس الحراري سوء فهم عميق

.لأكبر تهديد يواجه كوكبنا اليوم

وليست هذه المرة الأول الت يقلل فيها اجتماع بهذا الحجم من أهمية تهديد خطر وغير تقليدي كهذا. ومثلما تجاهل
مؤتمر 2019 خطر حدوث جائحة، غض مؤتمر 2023 الطرف إل حد كبير عن المخاطر الت يسببها تغير المناخ، بما

.ف ذلك التدهور الاقتصادي، وانعدام الأمن الغذائ، والتهجير القسري للشعوب

ولن عل عس التهديد المفترض للوباء ف عام 2019، فإن تغير المناخ تسبب حقاً ف فوض عارمة ف جميع أنحاء
عانتها 40% من شركات «ستاندرد آند بورز»، إل عام 2021 الت العالم. بدءاً من اضطرابات سلسلة التوريد ف

توقعات بخفض إنتاج الأرز بنسبة 7% ف باكستان هذا العام نتيجة الفيضانات المدمرة مؤخراً، مروراً بتفاقم انعدام



الأمن الغذائ وتعزيز عدم الاستقرار السياس ف البلدان والدول الت تعتمد عل باكستان ف استيراد الأرز، مثل
.أفغانستان وكازاخستان وكينيا، وغير ذلك الثير

وبالنظر إل ازدياد وتيرة وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، فمن المرجح أن تون البلدان النامية الأكثر تضرراً من ذلك.
إذ قطعت الفيضانات الت اجتاحت ميناء ديربان بجنوب إفريقيا العام الماض الإمدادات العالمية من الوبالت

والسلع الأخرى. تماماً مثلما أدت الفيضانات المدمرة ف تايلاند عام 2011 إل تعطيل إمدادات محركات الأقراص
الصلبة للمبيوتر وتسببت ف ارتفاع أسعار السيارات والاميرات والهواتف. كما من شأن إعصار هائل يضرب تايوان

أو قلب الصين الصناع أن يشل إنتاج أشباه الموصلات العالم، من يدري؟

ولتعزيز الأمن العالم والمرونة، يجب الاعتراف بأن «التمويل التيف» ضرورة لا غن عنها، كما أخبر تقرير صدر
مؤخراً عن شركة التأمين «سويس ري»، وكما أكد أيضاً مؤتمر الأمم المتحدة المعن بتغير المناخ ف مصر العام
الماض من خلال تبنيه أجندة شرم الشيخ للتيف. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن التمويل الدول المتدفق إل البلدان

النامية لبرامج التيف مع المناخ أقل بمقدار 5 إل 10 مرات مما هو مطلوب، والفجوة آخذة ف الاتساع. حيث إنه من
المتوقع أن تزداد احتياجات التيف السنوي مع المناخ ف البلدان النامية إل ما بين 160 و340 مليار دولار بحلول

.عام 2030، وبين 315 و565 ملياراً بحلول عام 2050

ولحسن الحظ، أدركت الحومات بشل متزايد الحاجة الملحة لزيادة التمويل للتخفيف من وطأة المشلة والتيف
معها. لنها لا تتحرك بالسرعة الافية لدعم سلاسل التوريد الخاصة بها قبل حدوث الاضطرابات الحتمية. فف تشرين
ة المتحدة بتقديم دعم مالومة المملسبيل المثال، أوصت لجنة تغير المناخ البريطانية ح عل نوفمبر الماض/الثان

للدول الت تعتمد عليها ف استيراد المواد الغذائية الضرورية. وأشارت إل أن ما يقرب من 20% من تجارة بريطانيا
.تعتمد عل البلدان المعرضة للتأثر بالمناخ، محذرة من ارتفاع حاد ف أسعار الواردات الغذائية من تلك الدول

يعس هذا التحليل دراسات مماثلة أجريت ف ألمانيا والسويد دعت البلدان المتقدمة إل تقليل تعرضها لمخاطر المناخ
بدلا من التركيز عل الاستجابة للوارث. ولن ف الوقت الذي تنفق فيه الحومات المليارات عل تعزيز ميزانياتها
الدفاعية، لا يزال التقدم عل جبهة مافحة المناخ بطيئاً ف أحسن أحواله، عل الرغم من العواقب الوخيمة الت قد

.يشهدها العالم من إهمال هذا التهديد الوجودي

نتيجة لذلك، وللبقاء عل قيد الحياة ف وسط الأزمات المتعددة، والتغير المناخ المتسارع، والحرب، وشبح التضخم،
والأوبئة المستمرة، يتعين علينا القيام باستثمارات واسعة النطاق ف مجال «التخفيف والتيف». ويجب عل الدول

المتقدمة أيضاً أن تثف جهودها لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض الأكثر عرضة لتغير المناخ من أجل تعزز قدرتها
عل الصمود. ومن خلال إصلاح ودعم ممارسات الإقراض ف بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل صندوق التيف
التابع لبنك التنمية الإفريق، والمؤسسات الإفريقية المعنية بالمخاطر المناخية، يمن للمجتمع الدول سد فجوات

.التمويل المناخ ف العالم النام وتوفير الحماية الت تشتد الحاجة إليها للسان الأكثر ضعفاً

لن حت هذه المبادرات، رغم كونها حاسمة، إلا أنها ليست كافية. فنحن بحاجة إل بناء بنية تحتية مالية خضراء
وشاملة يمنها إدارة الأزمات العالمية عل غرار مؤسسات «بريتون وودز» الت تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية،

.ما يساعدنا عل تجنب كارثة بيئية وإنسانية
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